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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
  !!الجاحظ المجحوظ    /!!الطاقة الذاتية
 !!البشر سفّـاك دماء /!!التراشق بالعظام

  
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

  
 !!ةــــــــــــــة الذاتيـــــــــــــــالطاق

 
ة في  ام ة  ق ق ي ت ها ل ار ف ها والإس ه وع عي م د ت ج اف , ال ارها ال ل  وت

هِلة لها ورة ال قاع ال  .مع إ

اعة والأمة  د وال ة فاعلة في الف ه الق لها , ه ّع بها مَ  ل وتعّ ع ذاتها , ف ا ت ك
ه  اس ه, ب ه و ن  ّ اهى معه وت  .ف

رة ف خ ة م ناق ا أو ض ال فها ل  !!ا ف

ان  ام والإ فاؤل والإق ة وال اب الإ لى  ما ن ا ع ال ن ل اء , ت غ ء وال ا م ال س هّ نف ون
ة والأحقاد  ا ل, وال اء ال قاء والع فاء وال لع ن ال  .ون

نا  ن ض ا , وت وان ما ن ع ا, ع ي ف ء ال ل أمّارات ال ك  ال ,  ون ل ع  , ون
اء م وال م وال قام والل ي الإن ة  ف ا ال ع أوع  .ون

ار  ءُ  اء  , وال م و اقات ه ه م  اء, و ما ع اء وخ  !!ون

ي ن  اقة ال اء لل ق الإن ا  ص اة ت ة , ورادة ال ح ة وال ه ق ال لها ل فع نا ل ع , وت
عادة ا اءوال ع دنا ال ا وتأم وج ق اه ب ي ت ة ال ان  .لإن

اء  نا إلى  ال وال ش سالات ت ع ال ة , وج ات اقة ال ع ع ال رات ال لى ق ه ت ال 
اء اضة ال  .ال

ه؟ رك ما  ع ال أن ي  !!فهل 

  

 
قوة كامنة في الموجود  
تستدعي منه وعيها والإستثمار  

وتنطلق  , تتحقق    فيها لكي
بمشوارها المتوافق مع إيقـاع  
 الصيرورة المؤهِلة لها

 
قوة مذخورة فينا فنوظفها  

 !!لصالحنا أو ضدنا
تكون لصالحنا عندما نتحلى  
بالإيجابية والتفـاؤل والإقدام  

ونطهّر نفوسنا من  , والإيمان  
السوء والبغضاء والكراهية  

ونتطلع نحو الصفـاء  , والأحقـاد  
 طاء النبيلوالنقـاء والع

 
عندما نستحضر  , تكون ضدنا  

ونطلق أمّارات السوء  , عدوانيتنا  
ونمعن بسلوك  الشر  , التي فينا  

ونترع أوعيتنا النفسية بصديد  , 
 الإنتقـام واللؤم والشؤم والشناء

 
  

  !!وظ  ــــــــــــــــــــظ المجحـــــــــــــالجاح
  

اح  ه , أب  ال اح ل ل ع ي ال ل أنه س وز عقله , وأق ا ل غه وتألقه ون ون
اعي  هان الإق ل وال ل ة وال ه م ال ة , وت أسال أر س والأرواح  ف ل وال لل إلى العق , ال ي

ه أو لا وعي عي م امع ب ل القار وال ار ت اهة ذات أف  .وف

 
وأقول أنه سمي  , أبو بحر الجاحظ  

وإنما  , الجاحظ ليس لجحوظ عينيه  
لبروز عقـله ونبوغه وتألقه  
وتمكنه من الحجة والدليل  
 والبرهان الإقناعي
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ر  زن الأم ه ت ان ال  اح ه ال ه أن , فالعقل ع ال الات ولا  لغ ن وتقاس ال

مان  ان وال قائع ال ان, القاضي العادل وفقا ل مات وحقائ ودلائل ذات ع ه م معارف ومعل  .وما ع

ك ال  ل ث ال ة ت ة  عة مع س ق م ي  ه ال ك وضع في  اح عال نف وخ سل ال
اق فاعله ,  ازعه وما  في أع وافعه ون ع في ال ب لله وت لاء م وله, وت ه ال ا ان  ا 

ة ان قافات الإن تها ال ي  ة ال ل رات ال  .أروع ال

ها ل  ة وم اق ال اع ال وال في أس م ال ال  ع اح الفق ال وه في ,  ال
فة  ع اءة وال اهة لل والق ة وش ل شه اله إم ان آفة  , ض أح اءة وتأم, ف م ق ل وتف وم

ة  ة وعل ة مع ة ذات  ي ة س أكلها , وملاح ه ل م أوراقه و ته ذات ي م له وال وه ال ق
عام ما سألها ع   .ع

لاء  ه ال ا ه , والع في أم  ي إس ن اح ف ا  ن ه لل ه اه وأ ا , " فال " أن ال أح ه و
اثه وا ه وت ن تأر هل ب  أك أن الع ها ي ها و ا له آثاره وأه ف ه و ي أدل , لأجان ه ال

ة ول الع ا م ال ه اق أو م وغ اء في الع ع الآثار س ل مع ج ا ح  .ك

ات اللازمة  ات وال ف ها ال شة وف ات و أنها مغ و قة ال ا ع ح ف ل اح  ال
اسي الفاعلة في ال ائ ال ة وج غ سل ن , اة ل ث اء ي ل ال اسي و اد ال , فالأقلام ت 

ن  ف ن و ق ى ي ائ والل ة م , وذو الع ة ع ه ن أه في ال  أرخ ال نق ا ي أن ال م
ات  غال ن أخ وعقل ح, ال ع اءته  ا إلى ق فع  .وت

غ قافة ال ال أ  ل وال اح ال ال ل ال ة إت ائ ام ارة ال ة ال ة وال ع أن ذاع , اد
ه  ت  ته ون ال , شه ة الإع ع ع عق ال سه  ام , وت ار ال ا ب س ها م إب ي تعل ال

ل بها  .وه م أشه ال

ضا  آن ف ل الق ل  ا وجعل الق اذها م لة وت ع ن لل أم ل ال ه ف, و اروا قّب قادتها إل
ي ف  .م

ام  ه أك م ثلاثة أ سائل ول يل  ان ال ه على دي ن وعّ أم ال ه  ثق صل اع أن , وت ه إس ل
اب  زراء وال ه م ال ز ع أ علاقاته مع رم فة , ي ل ة ال اء على ر سائل ب ى  ال وم

اسي   اث , ال ع وال ن وال أم صا في زم ال ا أنه ت, خ لك  .اصل في زم ال

ه ع أو ال فى في زم ال ا ت  .ور

لام  اح ب الأدب وعل ال ع ال ل وال , لق ج لة  ورؤاه في ال ع ه ال ثا  ان م و
ب  ع اني والأم وال اع الإن اسة , والإج لافة وال ع وال , وال اعاته , والأدب وال هاده وب وفي إج

أي ها ل ها وأحق ل ها وأف ع غ ش ة وت اس لافة ال عة,  ال ها ال اه  .وم

ي  ة ال ع ات ال جه ال ئ ب اع ال ف ال ق ة وال و ص على الع ال فا  ا شغ و ان ع و
ة  ب واللغة الع ة الع ع, ت م  د على ال ة لل ة مع ة ذات  ازلات ف ت وم ا م م  فق

 
يزان  العقـل عند الجاحظ هو الم

وتقـاس  , الذي به توزن الأمور  
الحالات ولا يمكن لغيره أن  
يكون القـاضي العادل وفقـا  
لوقـائع المكان والزمان  

 
الجاحظ عالم نفس وخبير سلوك  
وضع في كتبه التي بقيت  
موسوعة معرفية كبيرة توثق  

وتحلله وتمعن  , السلوك البشري  
في النظر بدوافعه ونوازعه وما  

له  يجيش في أعماق فـاع
 
الجاحظ الفقير المعدم اليتيم  
الذي باع الخبز والسمك في  
,  أسواق البصرة ومربدها ليعيش  

وهو في ضنك أحواله إمتلك  
شهية وشراهة للكتب والقراءة  
والمعرفة  

 
هو الذي قدمت له والدته  
ذات يوم أوراقه وكتبه ليأكلها  
 .عندما سألها عن طعام

 
الجاحظ كشف لنا عن حقيقة  

ت وكيف أنها مغشوشة  التدوينا
وفيها المفتريات والمحشوات  
اللازمة لتسويغ سلطة وجرائم  
الكراسي الفـاعلة في الحياة  

 
إتصل الجاحظ البصري المولد  
والمنشأ بالثقـافة البغدادية  
, والبيئة الحضارية السامرائية  

بعد أن ذاعت شهرته وإنتشرت  
وتمرسه بالتعبير عن  , كتبه  

عقيدة الإعتزال  
 
توثقت صلته بالمأمون وعينّه  
على ديوان الرسائل ولم يلبث  

لكنه  , فيه أكثر من ثلاثة أيام  
إستطاع أن يبدأ علاقـاته مع  
رموز عصره من الوزراء والكتاب  

 
لقد جمع الجاحظ بين الأدب  

وكان متحدثا  , وعلم الكلام  
بمذهب المعتزلة  ورؤاهم في  
الخلق والتكوين والإجتماع  

, مم والشعوب  الإنساني والأ
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اته ه وغا ام اعه وم  .أن

ب ة والع و اه للع جه ال ف ب ق ا لل ا شام ا ع اح رم   .وُعُّ ال

والأدب  , والخلافة والسياسة  
وفي إجتهاده  , والشعر والنثر  

  وإبداعاته لتأييد الخلافة العباسية

  !!امـــــــــــــــــــــق بالعظـــــــــــــــــالتراش
 

أن  ل  ة" الق م ام " ال الع اش  ي ال اب م , تع ا ت ال غلة  اس م أ أن ال
اث  ائها, الأج ا وأح ن ها ال  .ولا تع

و اعا وذل ي ى إب ا  ه الأقلام م د  ات وما ت ا ات وال ا ا في ال  .واض

ام  الع وشة  احة مف ة بها , فال ل ها , وم قاتل  ام وثأرا لها , وت قاما للع اة إن ف دماء ال وت
لها ,  ت في س ها وال ا ع ح  !!وما هي إلا رم, وتع

ن  ام اس ع ة في . فال ام ت الع ه ودي وق س ل إلى م ع وت اعي له , ال ان إج و
ه ل ه وم ال  .م

ة  ا ة والإج ي ة وال قا ة وال اس اة ال ة في ال ة سائ ام اس , والع ة على وعي ال ل وم
ؤاه  ة ل ابه وم ة لأل ل ام, وم اة لغ الع  .فلا ح

اء وتع ارع و اح م لاما ع إف ا لا ت  م وت ,  وله ا ه ام , ون ات الع ا , ورفع ل
م  ال اس  ار ال اب , ول عام وال اب م ال ا ل و ع  ل أث ي ه , و ق عل غ اد ال  والف

لاي  لاي تل ال ء الع, ال اب ال لي في م  !!وه 

ي  ال ون  اج ن ال ع ام ه ال الع ع ال  ي, وأف نه ال ن  ن و لل ن و افق  ي
ه  انه وأف ه اواه و م ف ق فه وه صاغ, ب غفل إلى ح دون ال ق  .و

ل  امي خ ل ع ة الله على  ل , لع ارة م س ن  م ل ق , وس ل فاق وال ل ال , ون ح
ل عه الآتي  ل وج  !!ول

ة؟ ام  !!فأي الع

ام الع عا  ت م  !!؟ وهل وج

  

  
  
 

وقد سرت  . الناس عظاميون  
العظامية في المجتمع وتحولت  

وكيان  , إلى مذهب ودين  
 إجتماعي له مجالسه وممثليه

  
 
 
العظامية سائدة في الحياة  
السياسية والثقـافية والدينية  

ومتسلطة على وعي  , والإجتماعية  
الناس ومستلبة لألبابهم ومحنطة  

 امفـلا حياة لغير العظ, لرؤاهم  
  
 
 
أفظع المستثمرين بالعظام هم  
, المعممون المتاجرون بالدين  

الذين ينافقون ويضللون  
ويحشون بطونهم بزقوم فتاواهم  

ويقودون  , وبهتانهم وأفكهم  
المغفـلين إلى حتوفهم وهم  
 صاغرين

  

  !!اءـــــــــــــــــــــاك دمـــــــــــــــــر سفّ ــــــــــــالبش
  

اق ال  ة في أع أصلة راس ة م ماء غ ات ال, سف ال ل غ ال ة و عة القاض ة ال ان
ها وسف دمائها  ها ون قات الأخ  ل ل ال ه , ق ف دماء أخ ا ل ع قى م , ل ال ي

ي ال  ا ما م ب ل ش ق ما  ته ع ده وق ج اة و ال ره  رات , وشع غات وال ى ال ت ش
م وح  ر ال ف إلى ه ي ته اله الع, ال ما لا ي صا ع ائيخ  .قاب الق

ة  ة وق قات الأخ , إنها حاجة مل ل ه ال م دماء ال ف عها ما  وب , لا تق ا فأن ال وله
اصلة م الأزل  ي , م ار ورتقاء سل م ح ق ا ب ه ا ت أ أوارها مه ة لا  , ول يه ه الغ فه

ا ا حاول عها مه عها وق ها وت ي  .ته

  
  
سفك الدماء غريزة متأصلة  

وبرغم  , راسخة في أعماق البشر  
السلوكيات الجانبية المتنوعة  
القـاضية بقتل المخلوقـات الأخرى  

, ها وسفك دمائها  بصيدها ونحر 
لكن البشر يبقى متعطشا لسفك  
دماء أخيه  

 
, الحروب متواصلة منذ الأزل  

ولن يهدأ أوارها مهما توهمنا  
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افة الأ ت  ها وق ع و اك بها وت ان على الإم لقاتها ما , د ها جعل في م بل أن ال م
اكة  وعة وف ات م ها وفقا ل ارس ماء , اه  ٍ لل أع سف ان ق ساه  ا فأن الأد فهي , وله

ي له أ س آخ غ ال ق ل م ال ما ل  ي ق  .ال

ما ك سف ال ماء , ء ولا  دي ع دي في سل ات سف ال ل م آل ج دي  وال , ولا ي
لقات ه م ال إس ما  ي  ل ال  .على الق

ة أك  م رات ت ل ق ك  ل اكة صار ال ة ف أسل جج  عاص ال ا ال ومهارات ن , وفي زم
ل  ة م ق ها ال ماء ل تعه ن , وسف لل الي م ل ل ال الق في  ماء  فال لا  ا ي دما , ال ون

ه ي  ء ال ق إرادة أمّارات ال ة و اته ال ضي ر حا ل ف  .م

ماء"....  ف ال ها و ف ف ها م  عل ف ة ...." أ ت ق  30ال

اذج  اه ال ا ه م ال ة إن ي ة ال ة والألفة والأخ ح ال ن  ق ي ي ل فال ي , ول ى ال ف
ل ال ها ق ة ف م ة ال ق تل ال لقها و اب  أس ه  ل ,  إل ن م ال ل ل ال , ف ق

ة  ان ال ها م أد ن م ال وغ ل ال ل ال , و رات لق ار وال ي ت الأع ال
ها  إس ال, ة وأخ , إل ه  ع ع عاهات ما  ل بها مَ ت م ال  .يي

ى  ة لا تع ولا تُ لة  م , والأم ة في عال ال ها واض عات , ون ا ه حاصل في م ك
ل  ة , ال اث اب م ة وأح اح ع م ام ل إلى م ّ ي ت ل , ال ق ل  ق اد أ أك وال ها ي القاتل ف

ل الله  ي , أشه أن لا إله إلا الله محمدا رس ة على عقلٍ وديو , وتل مأساة دي ب ة نف ش  .غ

؟ ه ال  !!فهل س ال م ردع سل

لام؟ ع ال عادة و ق ال ان ل ع إن تقي ال إلى    !!وهل س

, بتقدم حضاري وإرتقـاء سلوكي  
فهذه الغريزة لا يمكن تهذيبها  
 .وتطويعها وقمعها مهما حاولنا

 
البشر لا يكتفي بالقتل الخالي  

ا  وإنما يريد دم, من لون الدماء  
مسفوحا ليرضي رغباته الشريرة  
ويحقق إرادة أمّارات السوء التي  
 .فيه

أ تجعل فيها من يفسد فيها  ".... 
 ....ويسفك الدماء

 
, الأمثلة كثيرة لا تعد ولا تُحصى  
, ونجدها واضحة في عالم اليوم  

كما هو حاصل في مجتمعات  
التي تحوّلت إلى  , المسلمين  

 مجاميع متناحرة وأحزاب متناثرة
القـاتل فيها ينادي أ أكبر  , 

والمقتول يقول أشهد أن لا إله إلا  
وتلك  , الله محمدا رسول الله  

مأساة دين بدين  
 
هل سيرتقي البشر إلى بعض  
إنسان لتتحقق السعادة ويعم  
 السلام

  

: كامل النص  إرتباط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy3.pdf  
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